
 تونــس - بدأت ميليشــــيات غرب ليبيا 
في اختبار قوة حكومــــة الوحدة الوطنية 
كخطوة أولــــى نحو التمــــرد، ليس عليها 
فقــــط، وإنما علــــى خارطــــة الطريق للحل 
المبرم  العســــكري  والاتفــــاق  السياســــي 
بغطــــاء دولي فــــي الثالث والعشــــرين من 

أكتوبر الماضي.
التي  المســــلحة  الاشــــتباكات  وبعــــد 
شــــهدتها مناطــــق طرابلــــس والعجيلات 
وورشــــفانة خــــلال يوليو الماضــــي، بين 
ميليشــــيات تحظى بالحاضنة الحكومية، 
القتلــــى  مــــن  عــــدد  ســــقوط  إلــــى  وأدت 
والجرحــــى، أغلبهــــم من المدنييــــن، أُعلن 
عــــن اختطاف رئيس ديــــوان النائب الأول 
لرئيــــس مجلــــس وزراء حكومــــة الوحدة، 
رضا رجــــب فريطيس، أثنــــاء وجوده في 

العاصمة طرابلس.
وفيمــــا أكــــدت مصــــادر مــــن مجلس 
رئاســــة الوزراء الليبي فــــي بنغازي، أنها 
فقدت الاتصــــال مع فريطيس منذ مســــاء 
الإثنيــــن عقــــب خروجــــه مــــن مقــــر نائب 
رئيــــس الحكومــــة عن إقليم برقة حســــين 
عطية القطراني، القريــــب من مقر مجلس 
رئاســــة الوزراء بطريق السكة بالعاصمة، 
قال مصدر مســــؤول فــــي وزارة الداخلية، 
إن ”فريطيــــس اختفــــى أثنــــاء عودته من 
العمل برفقة زميلــــه محمد المغربي وقبل 
وصولهمــــا مــــكان أقامتهمــــا فــــي فنــــدق 

المهاري وسط طرابلس“.
وأوضح المصــــدر، أن ”فريطيس كان 
قد وصل الســــبت إلى طرابلــــس قادمًا من 
بنغازي رفقة نائب رئيس الحكومة حسين 

القطراني وأقاما بفندق المهاري“.
الوطنية  اللجنــــة  مؤسســــة  وعبــــرت 
لحقوق الإنســــان بليبيا، عــــن قلقها البالغ 
تجــــاه اختطــــاف فريطيــــس فــــي منطقة 
الظهــــرة بطرابلــــس مــــن قبــــل مجموعــــة 

مسلحة مجهولة الهوية.
وقالت إن فريطيس كان في زيارة عمل 
إلى طرابلس صحبة نائب رئيس الحكومة 
عن المنطقة الشــــرقية حســــين القطراني، 
قبــــل أن يتــــم اختطافه من قبل مســــلحين 
رجــــح مراقبون أن يكونوا نشــــطين ضمن 
ميليشــــيات إخوانيــــة تعمل علــــى توتير 

الأجواء بين شرق وغرب البلاد.
الانتهــــاكات  هــــذه  اللجنــــة  وأدانــــت 
الجســــيمة لحقــــوق الإنســــان، واعتبرتها 
انتهاكا جســــيما وخطيرا لحقوق الإنسان 
تتصاعد مؤشراته بشــــكل ملحوظ وكبير 
خــــلال هــــذه الفتــــرة. وحملت مســــؤولية 
ســــلامة فريطيــــس وحياتــــه للخاطفيــــن، 
وكذلــــك لوزارة الداخلية جراء الفشــــل في 
ضمان تحقيق الأمن والاســــتقرار وحماية 

المواطنين من مثل هكذا جرائم.
وفــــي أبريــــل الماضي، أصــــدر نائب 
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية 
حســــين القطرانــــي قــــرارا بتكليف رضا 
فريطيــــس رئيســــا لديــــوان الحكومة في 

بنغازي.
وأرجــــع مراقبون اختطــــاف فريطيس 
إلــــى مواقفــــه الداعمــــة للجيــــش بقيادة 
أن  معتبريــــن  حفتــــر،  خليفــــة  المشــــير 
الجماعات المســــلحة المنتشــــرة في غرب 
ليبيا تتحرك بمرجعياتهــــا الإيديولوجية 
والجهوية والمصلحية لقطع الطريق أمام 

المصالحة.
وتضــــم ميليشــــيات طرابلــــس عــــددا 
كبيــــرا من الإرهابيين الفارين من المنطقة 
الشــــرقية بعد هزيمتهم فــــي معاركهم مع 
الجيــــش الليبي الذي كان يســــتهدفهم من 

التــــي أطلقها في  خلال عمليــــة ”الكرامة“ 
مايو 2014.

وفي الأثناء، أدانت اللجنة العســــكرية 
المشــــتركة ”5+5“ مــــا جرى علــــى الطريق 
الســــاحلي الأحد الماضي في إشــــارة إلى 
إجبــــار الميليشــــيات المواطنيــــن بقيادة 
ســــياراتهم فوق صورة حفتر، وحذرت من 
وصفتهم بـ”الغوغائيين وأصحاب الأفكار 
المتطرفــــة والأجنــــدات والأفــــكار الهدامة 
التــــي تعمل على إفشــــال نهــــوض الوطن 
مــــن كبوتــــه وعرقلة مــــا يقوم بــــه أبناؤه 
المخلصون في ســــبيل وحدة ترابه ورفع 

المعاناة عن أبنائه في كل ربوع البلاد“.
كمــــا حــــذرت اللجنة مــــن عواقب مثل 
هذه الأفعال من نشــــر للفوضى وإشــــعال 
لنار الفتنة وتمزيق للنســــيج الاجتماعي، 
مستنكرة ما حدث، داعية إلى نبذ الخطاب 
الــــذي تتبناه الجماعــــات المعادية لوحدة 

ليبيا واستقرارها.
وقالــــت في بيان الأربعــــاء إن ما حدث 
الأحد الماضي بالطريق الســــاحلي يؤكد 
ما ســــبق ذكره، مؤكدة أنها ستتعامل معه 
بكل حزم وســــيجدون عناصرها أنفســــهم 
ملاحقيــــن أمام القضــــاء المحلي والدولي 

وسيتعرضون لأشد العقوبات.

أن  طرابلــــس،  فــــي  أوســــاط  وتــــرى 
الميليشــــيات تعمل منذ فترة على اختبار 
حزم الحكومــــة والمجتمع الدولي، وتتجه 
للعودة بقوة إلى الســــيطرة على المشهد 
العام في غرب البلاد، مســــتفيدة من حالة 
الإبقــــاء على مظاهر الانقســــام التي تعمل 
على ترسيخها منصات الإعلام والتواصل 
الاجتماعي النشطة داخل البلاد وخارجها 
والتي تحركها أصابع الإســــلام السياسي 

وجلّ حلفائه الإقليميين.
وتضيف هذه الأوساط أن الميليشيات 
اســــتطاعت إلــــى حــــد الآن، ضمــــان تردد 
الحكومــــة فــــي فتــــح حــــوار جــــدي مــــع 
الجيــــش ورمــــوز النظام الســــابق، وتأكد 
لهــــا أن الســــلطات المنبثقــــة عــــن ملتقى 
الحوار السياســــي، لا تختلــــف كثيرا عن 
ســــلطات الوفاق برئاســــة فايز الســــراج، 
فــــي توجهها للبحث عن منافذ للتمديد في 
للجماعات  للخضوع  واستعدادها  الحكم، 
المســــلحة بما يخدم مصالح الطرفين في 
تقاســــم النفوذ بغطاء جهــــوي وإخواني 
تدعمــــه تركيا التــــي تعمــــل بدورها على 
توفيــــر المبــــررات الواقعيــــة للإبقاء على 

قواتها ومرتزقتها في البلاد.
ولا تكف الميليشــــيات عــــن محاولات 
توتير الأجواء ميدانيا، مستفيدة من عجز 
الحكومة على ملاحقة عناصرها المنفلتة 
والمتورطة في جرائم موثقة ضد المدنيين 
ممن ســــقط عدد منهم ضحايــــا لرصاص 

المسلحين خلال يوليو الماضي. 
وكانــــت منطقــــة الماية وكوبــــري 27 
غرب طرابلس، شهدت الخميس الماضي، 
اشــــتباكات بين ميليشــــيا الإسناد الأولى 
بالزاويــــة التــــي يقودهــــا محمــــد بحرون 
وميليشــــيا دعــــم الاســــتقرار بورشــــفانة 
بقيادة معمّــــر الضاوي، اســــتعملت فيها 

الأسلحة الثقيلة والمتوسطة. 

 الرباط - فتحت إشارات أرسلها رئيس 
الحكومة المغربية ســـعدالدين العثماني 
عـــن إمكانيـــة تأجيل الانتخابـــات الباب 
واســـعا أمام التســـاؤلات حـــول فرضية 
الذهاب في ذلك بســـبب تفشـــي فايروس 

كورونا والعزوف الانتخابي.
ورجـــح العثمانـــي في لقـــاء بمنتدى 
وكالـــة المغـــرب العربـــي للأنباء مســـاء 
الثلاثاء إمكانية التأجيل الرسمي لموعد 
الانتخابات المقـــررة في الخريف القادم، 
مؤكدا أن تأجيل الانتخابات بسبب تزايد 
19 لم يناقش  عدد الإصابـــات بكوفيـــد – 
داخل الحكومة، لكن من الناحية النظرية 

يظل كل شيء ممكنا.
إن  وقالت مصادر سياسية لـ”العرب“ 
نسق الحملات الانتخابية الجارية للغرف 
المهنيـــة التي تنظمها الأحـــزاب في ظل 
انتشـــار كورونا يشي بأن إمكانية إرجاء 

الاستحقاق الانتخابي تبقى ضعيفة.
فــــي  ليــــس  التأجيــــل  أن  وأضافــــت 
صالح العملية السياســــية فــــي المغرب، 

وكل الاســــتعدادات تــــم اتخاذها من طرف 
التشــــريعية  الانتخابات  لإجراء  الحكومة 
والمحلية في وقتهــــا المضبوط، حيث تم 
إعداد القوانين الانتخابية واللوجســــتيك 
ولجــــان المراقبــــة، إلى جانــــب الحملات 
الانتخابيــــة التــــي انخرطت فيهــــا جميع 

الأحزاب.
وعبّـــر عبداللطيف بلمقـــدم القيادي 
عـــن  المعـــارض  الدســـتوري  بالحـــزب 
اعتقاده بأنه مع تواصل الارتفاع المقلق 
لعدد الإصابات اليومية بكورونا، أضحت 
كافة الاحتمالات واردة بخصوص موعد 
الانتخابـــات، مشـــيرا إلـــى أن التأجيل 
أمـــر محتمل فـــي حالة تطـــور الوضعية 

الوبائية أكثر.
إلـــى أن  ولفـــت بلمقـــدم لـ”العـــرب“ 
”تأجيل الانتخابـــات المقررة في الخريف 
المقبل بسبب العزوف الانتخابي أمر غير 
وارد“، موضحا أن تجميع الاستحقاقات 
الانتخابيـــة في يوم واحد سيســـاهم في 
تشـــجيع المواطنيـــن علـــى التصويـــت 
حيث ســـيكون هناك تنوع على مســـتوى 

المرشحين والبرامج.

وهناك مـــن ربط تأجيـــل الانتخابات 
المقررة في ســـبتمبر بتخوفات الحكومة 
والأحـــزاب مـــن تصاعد نســـبة العزوف 
الانتخابـــي، إلا أن رئيس الحكومة شـــدد 
على أن العزوف الانتخابي ســـببه ضعف 
الثقـــة في الأحـــزاب ولا يمكـــن معالجته 

بإجبارية التصويت.

أن  إلـــى  العثمانـــي  وأشـــار 
الديمقراطيات كلها تواجه تحدي نســـبة 
المشـــاركة فـــي الانتخابـــات، مؤكدا أن 
الرفع من نســـب المشاركة تحدّ تواجهه 
الســـلطات لجـــذب اهتمـــام المواطنين 

بالثقة في الأحزاب.
وفي شـــرحه لأسباب العزوف قال إن 
”الـــذي يســـتعمل الأمـــوال لا يبعث على 
الثقـــة“، معتبـــرا أن تغييـــر الانتماءات 

بشـــكل فظيـــع لا يبعث على بنـــاء الثقة 
بيـــن الناخـــب والأحـــزاب، وأن إعادتها 
للمواطنين هي مســـؤولية المرشـــحين 
والأحزاب السياسية ومسؤولية الإعلام.
ورغـــم ضغـــوط عـــدد مـــن الأحزاب 
لترسيخ إجبارية التصويت إلا أن وزارة 

الداخلية لم تتحمس لهذا الإجراء.
وشـــدد عضـــو المكتـــب السياســـي 
لحزب التجمع الوطنـــي للأحرار محمد 
أوجار على فـــرض التصويت الإجباري 
كما هو معمول به في بعض دول العالم.
آليـــة  أن  بلمقـــدم  يـــرى  وبـــدوره 
التصويـــت الإجبـــاري مقاربـــة عمليـــة 
ستســـاهم في تقوية المشهد السياسي 
وتقوية الديمقراطيـــة الداخلية، معتقدا 

أنه من الضروري اعتماده مستقبلا.
ويتخوف حزب العدالة والتنمية من 
هـــذه الآلية في موقف يُرجعـــه مراقبون 
إلـــى توجس الحـــزب من أنها ســـتؤدي 
إلـــى تذويب كتلته الناخبـــة التي يعتمد 
عليهـــا كونـــه يســـتفيد مـــن العـــزوف 
الانتخابي لتقوية حضوره في المشـــهد 

السياسي.

 تونس - قطع الاتحاد العام التونســــي 
للشــــغل، المركزيــــة النقابيــــة فــــي البلاد، 
الطريق أمــــام حركة النهضــــة التي كانت 
تراهن عليه لاستعادة موقعها في المشهد 
السياســــي بعد أن أدانها ليــــل الثلاثاء – 
الأربعاء في بيان رســــمي شــــديد اللهجة 
جدد فيه دعمــــه للإجراءات الاســــتثنائية 

التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد.
وأدان الاتحاد في ختام هيئته الإدارية 
المنعقــــدة الثلاثــــاء لجــــوء قيــــادات مــــن 
حركــــة النهضة إلى الاســــتقواء بالأجنبي 
وتحريضهــــا ضدّ تونس الــــذي وصل إلى 
حــــدّ الدعوة إلى قطــــع إمدادها بالتلاقيح 
المضــــادة لفايروس كورونا، مشــــيرا إلى 
رفضــــه لتدخّل بعــــض الدول في الشــــأن 

الداخلي بمنطق الوصاية.
يرفــــض  أنــــه  بيانــــه  فــــي  وأضــــاف 
”تهديدات رئيس النهضة بالعنف الداخلي 
ولــــدول الجــــوار ممّا يشــــكّل خطــــرا على 
مصالح تونس“، مشــــددا على ”استقلالية 
القرار الوطني والإيمان بقدرة التونسيات 

والتونسيين على حلّ مشاكلهم“.

وأوضــــح أنــــه يؤيد الإجــــراءات التي 
اتخذهــــا ســــعيّد قائــــلا ”نؤكّــــد علــــى أنّ 
اتّخذهــــا  التــــي  الاســــتثنائية  التدابيــــر 
الرئيس كانت اســــتجابة لمطالب شعبية 
وحــــلاّ أخيــــرا لتعقّد الأزمة فــــي غياب أيّ 

مؤشّر لحلول أخرى“. 
وتابع الاتحاد ”ونذكّر كذلك بتمسّــــكنا 
بضــــرورة توفيــــر كلّ الضمانــــات ومنها 
الحفاظ على وضمــــان الحقوق والحريات 

الاقتصاديّــــة  الحقــــوق  مقدّمتهــــا  وفــــي 
في  المضمّنــــة  والنقابيــــة  والاجتماعيــــة 

الدستور“.
ويــــرى مراقبون أن الاتحــــاد بدّد آمال 
الحركــــة فــــي الدخــــول في حــــوار وطني 
يســــتهدف إعادة ترتيب علاقتها بالرئيس 
ســــعيّد، مشــــيرين إلى أن الموقف الجديد 
للمركزيــــة النقابية فــــي تونس يعكس أنه 
حتى إذا تــــم إحياء مبــــادرة الحوار التي 
تقدمــــت بها المنظمة ســــابقا فإن النهضة 

لن تكون طرفا فيه.
وفي وقت ســــابق كثفت حركة النهضة 
دعواتها إلى الحوار في مســــعى للخروج 
من عزلتهــــا المتفاقمة خاصة بعد موقفها 
الرافض بشــــدة لإجراءات ســــعيّد الأخيرة 
التــــي جمّــــد بموجبهــــا البرلمــــان وأقال 
الحكومة وتولى السلطة التنفيذية بنفسه.

السياسي  والناشط  الجامعي  واعتبر 
حمادي بــــن جاب اللــــه أن موقف الاتحاد 
يبرز أن الإســــلام السياســــي الــــذي تمثل 
النهضــــة أبرز مكوناته لــــن يكون له موقع 
فــــي أي حــــوار مقبــــل بيــــن الفاعلين في 

المشهد السياسي التونسي.
وقــــال بــــن جــــاب اللــــه فــــي تصريح 
لـ”العــــرب“ إن ”الاتحــــاد العام التونســــي 
للشــــغل بذل الكثير مــــن أجل حوار وطني 
يُخرج البلاد مــــن أزمتها، وربما أخذ على 
عاتقه أشــــياء كثيرة من أجل عدم استثناء 
أي طــــرف حتى من أســــاء إلى تونس أملا 
منه فــــي إمكانية إرجاعه إلــــى الجادة في 
سعي أحفاد حشاد (فرحات حشاد مؤسس 

الاتحاد) لإنقاذ البلاد من ورطتها“.
واســــتدرك ”لكن اليــــوم تبين للاتحاد 
أنــــه لا خيــــر فــــي حــــوار مع مــــن يتصنع 
الحوار للإســــاءة إلــــى الوطــــن بمحاولة 

تجديــــد التموقع في مجتمــــع بان للجميع 
يوم الخامس والعشــــرين مــــن يوليو أنه 
يرفضــــه رفضا قاطعا سياســــيا وثقافيا“، 
مضيفا ”حســــمُ الاتحاد لموقفه اليوم أفقد 
الإســــلام السياســــي كل أمل في أن يكون 
طرفــــا في أي حوار وطني ممكن، لاســــيما 
وأنه حمّل حزب النهضة خاصة مسؤولية 
ما انتهى إليه الوطن من وهن شامل، وهو 
موقــــف صحيح يندرج تلقائيــــا في اتجاه 
مــــا اتخذه رئيس الجمهورية من إجراءات 
تاريخية يعلق الشــــعب التونســــي عليها 

آمالا عريضة“.
 ويأتي ذلك في وقت أثارت فيه دعوات 
أطلقها القيادي في حركة النهضة رضوان 
المصمودي إلى الولايات المتحدة من أجل 
الكف عن مساعدة تونس وقطع الإمدادات 

الصحية عنها جدلا واسعا في البلاد.
في المقابل ذهب رئيس الحركة راشد 
الغنوشــــي الذي يواجــــه ضغوطا داخلية 
لإبعاده من قيادة الحزب، إلى أبعد من ذلك 
بتهديد أوروبا بموجة هجرة غير مسبوقة 
إذا تواصــــل الوضع علــــى ما هو عليه في 
تونس، ما من شــــأنه أن ينزل بالبلاد إلى 
الفوضــــى وفــــق قوله، وهــــو موقف جعل 
الغنوشــــي في مرمى انتقادات لاذعة حتى 

داخل الحركة.
وقال النائب البرلماني حاتم المليكي 
إن ”الاتحاد حمّل علنا النهضة مســــؤولية 
تردي الأوضاع وكذلك التصعيد ومحاولة 
خيــــارات  لفــــرض  بالخــــارج  الاســــتقواء 
داخليــــة، وهي مــــن المرات الأولــــى التي 

يتطرق فيها الاتحاد إلى هذه المسائل“.
وأضاف المليكي في اتصال هاتفي مع 
”العرب“ أن ”المســــألة الأخرى التي تطرق 
إليهــــا بيان الاتحاد فــــي خطوة مهمة هي 

أجندة الاتحاد التي سيتفاوض حولها مع 
بقية الأطراف خاصة في ما يتعلق بتغيير 
نظــــام الحكــــم، حيــــث هناك رغبــــة وطلب 

بتغييره“.
ولا يــــزال الترقــــب ســــيد الموقف في 
تونس لمعرفة الشــــخصية التي سيكلفها 
ســــعيّد بتشــــكيل الحكومــــة لقيــــادة هذه 
تصاعــــدت  فيمــــا  الانتقاليــــة،  المرحلــــة 
التكهنات بشــــأن إمكانيــــة تكليف محافظ 

البنك المركزي مروان العباسي.
وقال حمادي بن جاب الله ”على رئيس 
الجمهورية أن يدرك أن الزمن كالسيف إن 
لــــم تقطعه قطعــــك، وبادرتكــــم الصحيحة 
بمبادئهــــا وخواتيمهــــا معــــا (…) المبتدأ 
كان ســــليما فاجعلوا المنتهى أسلم بدءا 
بتكوين حكومة مســــؤولة فــــي أقرب وقت 

ممكن“.
ورأى بــــن جاب الله أنــــه لإنهاء الأزمة 
ينبغي تشكيل تحالف اجتماعي يمثل جل 
الأطــــراف النقابية في البــــلاد، قائلا ”أول 
هدف لهــــذا التحالــــف يتمثل فــــي تحرير 

الوطن من الاستعمار الإخواني“. 
وفي الأثناء يواصل الرئيس التونسي 
تعيين مكلّفين بتســــيير وزارات ومناصب 
حساســــة، فيمــــا أقال العديد مــــن الوزراء 

والمسؤولين في الدولة.
وعيّن الرئيس ســــعيّد حتى الآن ثلاثة 
أســــماء لتســــيير أبــــرز الــــوزارات، حيث 
اختار مستشــــاره الأمني خالد غرسلاوي 
للإشــــراف علــــى وزارة الداخليــــة، وكلّف 
ســــهام البوغديري بتســــيير أعمال وزارة 
الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، وعين 
نزار بــــن ناجــــي الخبير فــــي تكنولوجيا 
المعلومــــات والأمــــن الرقمــــي على رأس 

وزارة تكنولوجيات الاتصال.
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ســــــلط بيان الهيئة الإدارية للاتحاد 
المركزية  للشــــــغل،  التونســــــي  العام 
ــــــة ذات النفــــــوذ الواســــــع في  النقابي
ــــــاء الضوء على  ــــــل الثلاث ــــــلاد، لي الب
تحول في موقف المنظمة يضع حركة 
النهضة الإســــــلامية في موقف أشد 
ــــــاء مبادرة  ضعفا، حيث رفض إحي
ــــــة  محاول وأدان  ــــــي  الوطن الحــــــوار 
الحركــــــة للاســــــتقواء بالأجنبي وفق 
البيان، كما جــــــدد تأييده لإجراءات 
الرئيس قيس سعيّد التي تعارضها 

النهضة بشدة. 

اتحاد الشغل يرفض تقديم حبل النجاة 
للنهضة بمواجهة الرئيس التونسي

دين النهضة
ُ
اختطاف مسؤول حكومي المنظمة النقابية ترفض إحياء مبادرة الحوار الوطني وت

من بنغازي في طرابلس 

محمد ماموني العلوي

الميليشيات المتمركزة 
غرب ليبيا تتحرك 

بمرجعياتها الأيديولوجية 
والجهوية لعرقلة المصالحة 

الوطنية والانتخابات

انتقادات حادة من الاتحاد للنهضة

تأجيل الانتخابات أمر 
محتمل حال تطورت 

الوضعية الوبائية 

عبداللطيف بلمقدم

الميليشيات دأبت على استعراض عضلاتها غرب ليبيا

صغير الحيدري

الاتحاد حمّل النهضة 
مسؤولية تردي الأوضاع 

والاستقواء بالخارج

حاتم المليكي

موقف الاتحاد يُبرز أن 
النهضة لن يكون لها 

موقع في أي حوار مقبل

حمادي بن جاب الله

ميليشيات غرب ليبيا 
تختبر حزم الحكومة 

وجدية المجتمع الدولي 

هل يتجه المغرب إلى تأجيل الانتخابات 
بسبب كورونا والعزوف الانتخابي

الحبيب الأسود 


